
هـل تسـتطيع الطاقـة النوويـة حـل مشكلـة
الطاقة العالمية؟

, يناير  | كتبه مجلة نقطة

تعد الطاقة النووية فخر صناعة الطاقة، إلا أنها لم تستطع خلال العقود الماضية حل مشاكل الطاقة
في العالم، مما أدى إلى اتجاه أغلب الدول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ولكن أنصار الطاقة النووية
يريدون استعادة أمجادها مجدداً، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يعيشها العالم حالياً، لذا فإنه من

الضروري توضيح سبب عدم قدرة الطاقة النووية على حل مشاكل الطاقة.

بدايةً، فإن منشآت الطاقة النووية لا يمكنها حل مشاكل الطلب على الطاقة بشكل فوري، كون
هذه المنشآت تحتاج إلى وقت طويل للبناء، وفي الحقيقة، فقد عانى سوق الطاقة النووية من إنهيار
ية الكبرى في العالم، كون مصاريف بناء وتشغيل وإصلاح يع التجار كبر إنهيارات المشار  يعد من أ

ٍ
قاس

المنشآت النووية طغت على أرباحها، مما جعل المستثمرين يحجمون عن وضع أموالهم في صناعة
الطاقة النووية، كما أن الطاقة النووية تعاني من مشكلة جوهرية وأساسية، فإذا تجاهلنا الأخطار
الــتي يمكــن أن تنجــم عــن اســتخدام الطاقــة النوويــة (مثــل تصــنيع القنابــل النوويــة وإنتــاج النفايــات
السامة وإمكانية التسبب بحوادث كارثية) فإن السبب الأكبر الذي يجعل الطاقة النووية غير ملائمة
لحل مشاكل الطاقة هو أنها ببساطة غير قادرة على المنافسة في سوق الطاقة، كونها تنتج كمية من

الطاقة أقل بكثير من الطاقة التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة.

إن مناصري استعمال الطاقة النووية يزعمون بأن الطاقة النووية أرخص من باقي مصادر الطاقة،
ويشيرون بأن الكيلو واط الساعي الواحد يكلف مالا يزيد عن  سنت لانتاجه، ولكن هذه المزاعم لا
تضع بعين الاعتبار كلفة بناء وتشغيل وصيانة المنشأة النووية وكلفة إيصال الطاقة، وبإجراء الحساب
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الصحيح يتوضح أن الكلفة الحقيقية لانتاج الكيلو واط الساعي الواحد من الطاقة النووية هي من
 إلى  ســنتاً ( ســنت لإيصــال الطاقــة ، مــن  إلى  ســنت لتشغيــل المنشــأة النوويــة، والبــاقي
لإصلاح الأعطال التي تصيب المنشأة)، وفي حال اتبعنا ذات المعادلة الحسابية، يتبين أن تكلفة الكيلو
واط الساعي الواحد في منشآت طاقة الرياح أو منشآت الطاقة التي تعتمد على الوقود لا تزيد عن
 سـنت، ومـن الواضـح أن هـذه المنشـآت تتفـوق بفـارق كـبير عـن منشـآت الطاقـة النوويـة، وهـذا مـا

يجعل المنشآت النووية أسوء الخيارات المتاحة لتوليد الطاقة.

في الحقيقة فإن من يروج لاستخدام الطاقة النووية يأبى بأن يعترف بأن منشأة نووية واحدة قادرة
كملها في حال حصول حادثة تسرب (مقصودة أو غير مقصودة)، والمشكلة الأكبر على تلويث قارة بأ
هو أنه في حال حصول كارثة نووية مثل كارثة تسرب منشأة تشرنوبل، فإن شركات التأمين ليست
يــن، كــون عقــود التــأمين التقليديــة لا تشمــل بالغــالب الأخطــار مســؤولة عــن تعــويض أيــاً مــن المتضرر
النوويـة، وأيضـاً فـإن مشغلـي المنشـآت النوويـة لا يتمتعـون بأيـة حمايـة تأمنيـة تغطـي الأضرار الناجمـة
عن التسربات النووية، والسؤال : في حال كانت الطاقة النووية آمنة كما يروج لها، لماذا يتم استثناء

الأضرار النووية من التغطية التأمينية؟

بالإضافة إلى ما تقدم فإن أغلب مناصري استخدام هذه الطاقة، ليس لديهم أية حلول مقنعة لحل
يــن النفايــات النوويــة، كــون الإشعــاع النــاجم عــن هــذه النفايــات يبقــى فعــالاً لمــدة معضلــة مكــان تخز
طويلة من الزمن ويؤثر على كتلة الأرض الجيولوجية في حال دفن النفايات في باطن الأرض، ويصرّ
مناصرو المنشآت النووية على أن بناء معامل الطاقة النووية، سوف يقلل من الاعتماد العالمي على
النفــط، ممــا ســيقلل بــدوره مــن  تحكــم منظمــة أوبــك بأســعار النفــط حــول العــالم، وعلــى الرغــم مــن
وجاهة هذا المبدأ، إلا أن الحل هو ليس بنشر الطاقة النووية، كون قطاع انتاج الكهرباء لا يستهلك
سوى % إلى % من مخصصات النفط، لذا فإن حل هذه المشكلة يجب أن يعتمد أساساً على
استعمال سيارات نظيفة وصديقة للبيئة والتي لا تستعمل النفط كوقود لها، وهذا الخيار في حال
تطبيقه سيعمل فعلاً على تخفيض الحاجة العالمية للنفط، وكف يد منظمة أوبك عن التحكم بأسعار

النفط.

بالمقابل فإن التكنولوجيا الجديدة التي تستخدم خلايا الطاقة المدمجة بالسيارت هي تقنية جديرة
بالاعتمـاد، وهـذه التكنولوجيـا تعتمـد علـى توليـد الطاقـة مـن السـيارات المتوفقـة في المواقـف، فبمجـرد
وصـل السـيارة إلى شبكـة توليـد الطاقـة، يتـم اسـتخلاص الهيـدروجين وإيصـاله إلى خلايـا الوقـود الـتي
كملهــا، وبهــذا فــإن كــل ســيارة تكــون قــادرة علــى  بأ

ٍ
تقــوم بتحويــل الهيــدروجين إلى طاقــة لإنــارة مبــان

تغذيـة الشبكـة بطاقـة تـتراوح مـا بين  إلى  كيلـو واط في الساعـة، وهـذا الخيـار في حـال تطـبيقه
كبر حجماً من كثر نظافة وأ فإنه سينعكس إيجاباً على تخفيض سعر السيارات، كما أنه سيوفر طاقة أ

الطاقة التي يمكن أن توفرها منشآت الطاقة النووية.

بجميع الأحوال وفي حال عدم القدرة على استخدام هذه التكنولوجيات حالياً، وكحل سريع لمشكلة
يادة كفاءة استخدام الكهرباء قد يكون أفضل الحلول، كون التزايد على طلب الطاقة الحالي، فإن ز
تقليـل هـدر الطاقـة والاعتمـاد علـى منتجـات اقتصاديـة قـادرة علـى تـوفير أقصى حـد ممكـن الطاقـة،



سيؤدي إلى تخفيف الضغط على منشآت الطاقة التي تستعمل الوقود الأحفوري، مما سينعكس
على كفاءة هذه المنشآت، وسيقلل الحاجة إلى إنشاء مصانع طاقة جديدة، كما سيعمل على خفض

تكلفة الكيلو واط الساعي الواحد.

كبر أخيراً، فإن التقنيات الحديثة لتوليد الطاقة يمكن بناءها بسرعة في المناطق التي تحتاج كميات أ
 للطلب،

ٍ
من الطاقة، وبهذه الحالة فإن هذه التكنولوجيات ستعمل على توفير العرض بشكل مساو

على عكس المنشآت النووية، التي تستغرق وقتاً طويلاً للبناء، كما أنها تعمد على توزيع الطاقة بشكل
، واقتصادياً، هذا يعني بأن هذه المنشآت تعمد إلى تجميد استثمارات ضخمة بالاعتماد

ٍ
غير متساو

على توقعات الطلب على المدى الطويل، وغني عن الذكر بأن المقامرة بمليارات الدولارات على المدى
الطويل هو واقع لا يرضي المستثمرين، لذا فإن الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لإشباع الطلب
كثر النهم على الطاقة، هو الحل الأنسب، كونه سيوفر مناخاً اقتصادياً مستقراً ومزدهراً، وطاقة أ

كثر نظافة. أمناً، وبيئة أ
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